
هــل بــات جــنرالات الســودان علــى قناعــة
بأهمية الحوار السياسي لإنهاء الحرب؟

, يوليو  | كتبه يوسف بشير

يــل/ اســتأنف الجيــش الســوداني وقــوات الــدعم السريــع، اللــذان يتقــاتلان دون هــوادة منــذ  أبر
نيســان الفــائت، التفــاوض غــير المبــاشر بوساطــة مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة العربيــة

السعودية التي تستضيف المباحثات في مدينة جدة الساحلية.

ويـأتي اسـتئناف التفـاوض بعـد تحركـات قـوى سياسـية ودول إقليميـة وضغـوط دوليـة في اتجـاه إنهـاء
النزاع الـشرس سـلميا، مـا دفـع الجيـش والـدعم السريـع إلى إبـداء رغبتهمـا في ابتـدار عمليـة سياسـية
توقف الحرب وتفضي إلى حكومة مدنية، لكن السؤال: هل هذه الرغبة عن قناعة أم محاولة لشراء

الوقت بغرض التقاط الأنفاس؟

الانتقال من الحرب إلى التفاوض
توقّـع مسـتشار قائـد قـوات الـدعم السريـع، مصـطفى محمد إبراهيـم، التوصـل إلى وقـف شامـل لإطلاق
النــار وبــدء العمليــة السياســية الشاملــة قبــل نهايــة يوليــو/ تمــوز الحــالي، مشــيرًا إلى أن الجيــش أبــدى

استعداده للمفاوضات المباشرة مع الدعم السريع.
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وقــال نــائب قائــد الجيــش، الجــنرال شمــس الــدين كبــاشي، إن القــوات المســلحة منفتحــة علــى كــل
المبادرات الرامية لوقف الحرب، بشرط المحافظة على السيادة الوطنية ومؤسسات الدولة، مشددًا
علـى أنهـم يـدعمون الحـوار السـياسي الموسّـع والشامـل، المفـضي إلى حكومـة مدنيـة تقـود البلاد خلال

فترة انتقال يعقبها إجراء انتخابات حرة.

الحل السياسي لإنهاء الحرب ليس نزهة ولن يكون ميسورًا، بعد أن زادت
الحرب من تعقيد القضايا التي تواجه السودان.

يا، لكــن وبعــد أن دخــل وكــان الجيــش متشــددًا في ضرورة القضــاء علــى قــوات الــدعم السريــع عســكر
النزاع شهره الرابع، اتضّح أن هذا غير ممكن على الأقل في وقت وجيز، وهذا الأمر بجانب الضغوط

الرامية لوقف الحرب دفعت الجيش إلى تغيير موقفه الرافض للحوار.

وتتمثّــل الضغــوط في تحركــات خارجيــة قادتهــا قــوى سياســية مؤيــدة للديمقراطيــة في أوغنــدا وإثيوبيــا
وتشاد والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى قمة دول جوار السودان التي انعقدت في مصر، علاوة
علـى تحركـات الهيئـة الحكوميـة المعنيـة بالتنميـة “إيقـاد”، وهـي منظمـة شبـه إقليميـة طرحـت خارطـة

طريق لإنهاء الحرب.

وتتفــق جميــع هــذه الضغــوط علــى ضرورة وقــف النزاع قبــل أن يخــ عــن الســيطرة، بعــد الانقســام
الأهلـي الحـاد في السـودان والمتمثـل في تسـابق قـادة القبائـل لـدعم الجيـش أو الـدعم السريـع، وبـدء

القوات المسلحة عمليات تجنيد واسعة للمدنيين في الولايات بصورة طوعية.

ويرافــق الانقســام الأهلــي حالــة مــن الغبن الاجتمــاعي، جــراء فقــدان ملايين الأشخــاص أعمــالهم
ووظائفهم وممتلكاتهم، كما دفع القتال . ملايين شخص إلى الفرار من منازلهم بحثًا عن الأمان،

كثير منهم يعيش في ظل أوضاع إنسانية سيّئة للغاية.

أجندة التفاوض
تحدّث الجيش عن دعمه لعملية حوار سياسي شامل يفضي إلى حكومة مدنية، وهو الأمر ذاته الذي
تتمسّـــك بـــه قـــوات الـــدعم السريـــع، دون أن يوضّحـــا أطـــراف العمليـــة السياســـية والقضايـــا الـــتي

ستناقش.

ية، لكنها غير كافية لإحداث تحول ويعدّ قبول الجيش والدعم السريع بالحل السياسي خطوة ضرور
د الأوضاع في السودان، حيث يتطلب الأمر حقيقي حيال إنهاء الحرب، في ظل استمرار المعارك وتعق
تحديد ممرات آمنة لتقديم المساعدات الإنسانية، يتبعها إبعاد القوات عن المنازل والأحياء السكنية

والأعيان المدنية، قبل بدء التفاوض الذي يُمكن أن يمتدّ إلى سنة على الأقل.
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يؤكد تاريخ قادة الجيش والدعم السريع على أنهم يتلاعبون بالوقت لتحقيق
طموح الانفراد بالحكم، بدليل حشدهم للحرب بالتزامن مع وصول عملية

سياسية خاصة بتسليم السلطة للمدنيين إلى نهايتها.

ولا يمكن لأيّ متابع توقع مدى زمني يستطيع فيه طرفا الحرب توقيع اتفاق مبادئ يتضمّن وقف
إطلاق نـار دائـم، ناهيـك عـن التحـاور في ترتيبـات الشـؤون العسـكرية وكيفيـة تشكيـل حكومـة مدنيـة،
نظــرًا إلى توســع نطــاق الاســتقطاب الأهلــي وانتشــار خطــاب الكراهيــة، مــا يهــدّد بتقــويض الجهــود

السلمية حال تطاول أمدها.

ومن يتفحّص تاريخ المفاوضات التي أجرتها الحكومات السودانية المتعاقبة مع الحركات المتمردة، يجد
أنها تستغرق زمنًا طويلاً قبل توقيع اتفاق سلام، وهذه المرة لن يكون تفاوضًا بين حكومة وتمرد إنما
ــا وسياســيا، ومــع التعقيــدات الجديــدة المصاحبــة للحــرب بين قــوتَين عســكريتَين معــترف بهمــا قانوني

الحالية يتوقع أن يطول المدى الزمني قبل إبرام اتفاق ينهي الحرب نهائيا.

يـة والتغيـير، خالـد عمـر يوسـف، علـى أن الحـل السـياسي لإنهـاء الحـرب ليـس ويؤكـد القيـادي في الحر
نزهة ولن يكون ميسورًا، بعد أن زادت الحرب من تعقيد القضايا التي تواجه السودان، ويتطلب أن

يجاوَب على هذه الأسئلة:

– كيــف يمكــن إنهــاء وضعيــة تعــدد الجيــوش والوصــول لجيــش واحــد مهــني وقــومي ينــأى كليــا عــن
السياسة، ولا يسمح فيه بأي تواجد حزبي لجهة، ويعبرّ عن تعدد وتنوع السودان، ويحتكر العنف
الشرعي ولا يسمح ولا يقوم بإنشاء أو تسليح أي جهات أخرى خارجة على أي أساس من الأسُس،

ويخضع للسلطة المدنية وحكم القانون وحقوق الإنسان؟

– كيــف يمكــن تأســيس نمــوذج شامــل للعدالــة ينصــف ضحايــا الجرائــم الــتي ارُتكبــت ضــد مــواطني
يـل/ نيسـان؟ وكيـف يمكـن محاسـبة ومواطنـات هـذه البلاد في عقـود متعـددة، وآخرهـا حـرب  أبر

الجناة وإنصاف الضحايا وجبر الضرر عن كل ما أصاب الناس من مكروه مادي أو معنوي؟

– كيف يمكن التوافق حول قواعد للتداول السلمي للسلطة دون هيمنة أو إقصاء؟ والتراضي على
ية تؤسّس لحكم مدني ديمقراطي مستدام؟ قواعد دستور

– كيــف يمكــن إدارة العلاقــة بين المركــز والأقــاليم بصــورة عادلــة، تنهــي كافــة أشكــال التهميــش الــتي
ضرتّ ببلادنا وضاعفت من المظالم وراكمتها منذ الاستقلال وحتى الآن؟

– كيف يمكن إعادة إعمار ما دمّرته الحرب، واتبّاع سياسات اقتصادية تشجّع الإنتاج وتوفر الرعاية
والحماية للناس بصورة منصفة وعادلة؟

– كيـف يمكـن إعـادة بنـاء مؤسـسات الدولـة بطريقـة تضمـن تحريرهـا مـن قبضـة أي حـزب أو جهـة،



وتجعل منها فعّالة ومنصفة وتعبرّ عن تنوع البلاد وتعددها؟

ــــــى قناعــــــة بالحــــــل هــــــل الطرفــــــان عل
السياسي؟

يتوقـع أن تشكـّل الأسـئلة الـتي آثارهـا خالـد عمـر يوسـف أجنـدة التفـاوض والعمليـة السياسـية، لأنهـا
ذ ما جرى تشمل الترتيبات الأمنية وقواعد انتقال السلطة وتزيل الغبن الاجتماعي، شريطة أن ينف

التوافق عليه.

ويرجّــح أن تصر قــوات الــدعم السريــع في العمليــة السياســية علــى تــأمين مســتقبل قادتهــا العســكري
والسـياسي، مـا يمكـن أن يثـير خلافـات بين أطـراف العمليـة لعـدم امتلاكهـا شرعيـة العفـو عـن الجرائـم
التي ارتكبتها بحقّ المدنيين، والتي من بينها القتل والإخفاء القسري والعنف الجنسي المتصل بالنزاع

واحتلال المنازل.

ويؤكد تاريخ قادة الجيش والدعم السريع أنهم يتلاعبون بالوقت لتحقيق طموح الانفراد بالحكم،
بدليل حشدهم للحرب بالتزامن مع وصول عملية سياسية خاصة بتسليم السلطة للمدنيين إلى
نهايتهــا، لتــؤدي خلافــات تتعلــق بالمــدى الــزمني لــدمج قــوات الــدعم السريــع في الجيــش إلى نــزاع بــدأ

يقوّض قدرة الدولة على البقاء.

وعادة، يتنصّل الطرفان من تعهداتهما، بما ذلك الالتزام بحماية الانتقال، لكنهما نفّذا سويا انقلابًا
كتــوبر/ تشريــن الأول ، وقمعــا بعنــف احتجاجــات ســلمية رافضــة يا علــى حكــومته في أ عســكر

يبة. سيطرتهما على حكم البلاد، لذا إن التزامهما الحالي بوقف الحرب لا يمكن النظر إليه دون ر

وعلـى الأرجـح، يسـتغل الجيـش وقـوات الـدعم السريـع الزخـم الـداعي إلى إنهـاء النزاع لتوقيـع اتفـاق
 صفقة

ِ
سلام، يمكنّهما من حشد مزيد من القوات والعتاد الحربي، لشنّ قتال جديد حال لم تمض

السلام على هواهما.

أيضًــا، تظــلّ مســألة الحكــم نقطــة خلاف رئيســية، فهمــا يقــولان إن رغبتهمــا في العمليــة السياســية
تشكيــل حكومــة مدنيــة، لكــن الحركــة الاحتجاجيــة والقــوى السياســية المطالبــة بالديمقراطيــة تنــادي

بسلطة مدنية يخضع إليها العسكر بصورة كاملة، مع ابتعادهم عن الشأن السياسي والاقتصاد.

ويمتلك الجيش وقوات الدعم السريع شركات ضخمة تعمل في مجالات مدنية حيوية، مثل التنقيب
عن الذهب وتصنيع الأدوات الكهربائية وطحن القمح وتصدير الماشية واللحوم والمحاصيل الزراعية،

دون أن يمتلكا أدنى استعداد للتخلي عنها، نظرًا إلى أنها توفر أموالاً كافية لشراء أدوات العنف.



كــل هــذه الأمــور تصــعّب مــن جدّيــة الطــرفَين في إنهــاء الحــرب ســلميا، خاصــة أن السلاح بــات يتيــح
لحـامله تقاسـم السـلطة مـع الآخريـن، وعبره يخلـق مصالـح اقتصاديـة وأهليـة مترابطـة، تمنحـه مـع

الاحتفاظ بالسلاح فرصة للبقاء أطول فترة ممكنة.

والأهـم مـن ذلـك، لا توجـد قـوة تـدفع الجيـش والـدعم السريـع لوقـف الحـرب، إذ إن الحـرب أنهـت
كـبر وسـيلة ضغـط علـى الطـرفَين، مـا يعـني أن إنهـاء النزاع في نشـاط الحركـة الاحتجاجيـة الـتي كـانت أ

السودان يتطلب معجزة.

في نهايـة المطـاف، مـن الصـعب الوثـوق في جدّيـة قبـول طـرفَين بالحـل السـلمي بعـد أن كـان أمامهمـا،
ففضّلا حلّ خلافاتهما بالقوة العسكرية.
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